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ليفاجئهم بإتمام رسالة الدكتوراه فى أقل من 
الفترة الزمنية المقررة لها

وقد كانت هذه هى سمة المصريين
إنهاء الدراسة فى فترة زمنية أقل من المقدر لها

هذه هى سمة المصريين
فعقليتنا لا تحتاج لهذا الوقت الذى يحتاجه 

غيرنا لنبرع
هذه هى سمة المصريين

فمن يبارينا؟
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لفظــة  عــن  ســمعنا  مــا  كثيــرا 
»مصــر ولاده«، وهنــا أقــول إن كانــت 
مصــر ولادة بصفــة عامــة، فكليــة العلــوم 
ولادة بصفــة خاصــة، فقــد أعطــت مصــر 
الكثيــر مــن علمائهــا، الكثيــر ممــن شــهد 
العبقريــة،  بالعقليــة  أجمــع  العالــم  لهــم 
التــى ميــزت مصــر عــن شــعوب العالــم.

تخــرج »ســمير نجيــب« مــن كليــة 
العلــوم جامعــة القاهــرة، حيــث كانــت موطنــه الأصلــى، وتربتــه التــى 
بــدأ فيهــا نبتــة أبحاثــه فــى مجــال الــذرة، ونظــرا لنبوغــه العلمــى، 
فقــد أدت نتائــج أبحاثــه إلــى أن رشــحته الجامعــة لمتابعــة نشــاطاته 
العلميــة فــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن خــال بعثــة تتكفــل 
بتكلفتهــا الدولــة، فقــد كانــت اهتمامــات »جمــال عبــد الناصــر« فــى 
ذلــك الوقــت بالعلــم والعلمــاء ليــس لهــا مثيــل، فلــم يكــن »ســمير 
إشــراف  تحــت  وعمــل  إلا  والثلاثيــن  الثالثــة  تجــاوز  قــد  نجيــب« 
بإتمــام  ليفاجئهــم  بأمريــكا،  المتميــزون  النوويــة  الطبيعــة  أســاتذة 
الفتــرة الزمنيــة المقــررة لهــا، وقــد  أقــل مــن  فــى  رســالة الدكتــوراه 
كانــت هــذه هــى ســمة المصرييــن، إنهــاء الدراســة فــى فتــرة زمنيــة 
فعقليتنــا لا  المصرييــن،  ســمة  هــى  هــذه  لهــا،  المقــدر  مــن  أقــل 
تحتــاج لهــذا الوقــت الــذى يحتاجــه غيرنــا لنبــرع، هــذه هــى ســمة 
المصرييــن، فمــن يبارينــا؟ وكانــت لأبحاثــه فــى الفيزيــاء النوويــة 
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أنين أوسر

صــدى علــى المســتوى العلمــى ليــس لــه مثيــل فــى الســتينيات مــن 
القــرن العشــرين.

وفــى نفــس هــذه الفتــرة الزمنيــة كانــت جامعــة »ديترويــت« 
الأمريكيــة قــد أعلنــت عــن مســابقة للحصــول علــى وظيفــة أســتاذ 
مســاعد بهــا فــى علــم الطبيعــة، وقــد تقــدم لهــذه المســابقة أكثــر مــن 
مئتــى عالــم ذرة مــن مختلــف الجنســيات، إلا أن كفــاءة الدكتــور 
»ســمير نجيــب«، أهلتــه ليكــون فــى مقدمــة المتنافســين ويحصــل 
علــى أســتاذ مســاعد بجامعــة ديترويــت الأمريكيــة، وبحصولــه علــى 
هــذه الوظيفــة فإنــه يمكننــا بمــا لا يقبــل الشــك أن نضعــه فــى المرتبــة 

الأولــى متفوقــا علــى مئتــى عالــم فيزيــاء.

وتتوالــى أبحاثــه الدراســية التــى حــازت علــى إعجــاب الكثيــر 
مــن الأمريكييــن، بالتــوازى مــع قلــق آخريــن ممــن اتســموا بمعــاداة 

مصــر وشــعبها.

فتــرة الســتينيات مــن القــرن العشــرون التــى شــهدت حــراكا 
علميــا مــن قيــادة مصــر وتحفيــزا لعلمائهــا واتفاقــات لزيــادة عــدد 
لمرتبــة  بمصــر  الوصــول  بغيــة  الكــون  أنحــاء  لجميــع  البعثــات 
علميــة، هــى المــؤدى وبــكل تأكيــد إلــى ارتقــاء وطــن ناشــئ، إلا أن 

تلــك الفتــرة شــهدت أيضــا نســكة يونيــو 1967.

فــى  الأم  وطنــه  بــأن  نجيــب«  »ســمير  العالــم  شــعر  وقــد 
حاجــة إلــى علمــه، فصمــم العالــم المصــرى الشــاب علــى العــودة 
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إلــى مصــر وحجــز مقعــداً علــى الطائــرة المتجهــة إلــى القاهــرة يــوم 
.)60(1967/8/13

وفــى الليلــة المحــددة لعودتــه إلــى مصــر، تحركــت القــوى 
المعاديــة لمصــر والأمــة العربيــة، هــذه القــوى التــى تبنــت تدميــر 
كل بنيــة علميــة عربيــة متطــورة، مهمــا كانــت الدوافــع ومهمــا كانــت 
النتائــج. وفــى مدينــة ديترويــت وبينمــا كان الدكتــور »ســمير« يقــود 
ســيارته، ويقــود خطــط آمالــه المســتقبلية فــى وطنــه الأم، يفاجــئ 
الدكتــور »ســمير نجيــب« بســيارة نقــل ضخمــة تتعقبــه، فانحــرف 
إلــى جانــب الطريــق لكنــه وجــد أن الســيارة مــا زالــت تتعقبــه. لتســرع 
السيارة النقل ثم تزيد من سرعتها حتى اصطدمت بسيارة الدكتور 
التــى تحطمــت ولقــى هــو مصرعــه علــى الفــور، وتنطلــق الســيارة 
النقــل بســائقها لتختفــى، وتقيــد الحــادث ضــد مجهــول، وتفقــد مصــر 

ابنــا بــارا مــن أبنائهــا العلمــاء)61(.

ويتكــرر نفــس ســيناريو الدكتــوره »ســميرة موســى«، ويتكــرر 
المصريــون، عودتكــم  الفيزيــاء  مــن علمــاء  كثيــر  ســيناريو  نفــس 

تعنــى موتكــم.

إيــن أنــت يــا »حــور« فالشــر يملــىء المــكان، أيــن أنــت يــا 
»حــور« فمصــر فــى انتظــار انتقامــك، ولكــن ليأتــى »حــور« لــزم 

لــه »إيــزا« لتعلمــه الحــق والخيــر والعــدل.

60  http://www.gololy.com/cv
61  http://ar.wikipedia.org
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